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 الخرطــوم – اتفـــق رئيـــس مجلـــس 
السيادة الســـوداني عبدالفتاح البرهان 
مع الإدارة الأميركيـــة على إنهاء البعثة 
والاتحـــاد  المتحـــدة  لـــلأمم  المشـــتركة 
الأفريقـــي في دارفـــور ”يوناميـــد“، في 
أكتوبر المقبـــل. جاء ذلك خـــلال اتصال 
هاتفـــي تلقاه البرهان من مســـاعد وزير 
الخارجية الأميركية للشـــؤون الأفريقية 
تيبور ناغي، والمبعوث الأميركي الخاص 

إلى السودان دونالد بوث.
وتنتشـــر بعثة ”يوناميد“ في دارفور 
(غـــرب) منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر 
بعثة حفظ ســـلام أمميـــة، ويتجاوز عدد 
أفرادهـــا 20 ألف جندي وقوات من الأمن 
الجنســـيات،  مختلف  مـــن  والموظفـــين، 
قبـــل أن يتبنـــى مجلـــس الأمـــن، في 30 
يونيـــو 2017، خطة تدريجيـــة لتقليص 

عددها.
ووفـــق بيـــان صحافـــي صـــادر عن 
مجلس الســـيادة، أكـــد البرهـــان أنه لا 
مجـــال للتجديـــد لبعثة يوناميـــد. ومن 
المنتظـــر أن يصدر مجلس الأمن الدولي، 
نهايـــة مايو الجاري، قـــراره بخصوص 
بعثة جديدة للسودان، وما إن كان سيتم 
إنشـــاؤها تحت الفصل الســـابع (يجيز 
اســـتخدام القوة العســـكرية) أم الفصل 
السادس (تقديم الاستشارات السياسية 

والفنية).
وقـــال رئيس مجلـــس الســـيادة إن 
”مهام البعثة الأمميـــة الجديدة يجب أن 
تكون وفق الرؤية الوطنية التي تضمنها 
خطاب الســـودان المرســـل للأمم المتحدة 

في 27 فبراير الماضي“.
والســـبت، أعلن الســـودان تمســـكه 
بعـــدم الحاجة إلى قوة عســـكرية دولية، 
في القـــرار الأممي المرتقب، مشـــيرا إلى 
أن طلباته اقتصرت فقط على مساعدات 

فنية لدعم جهود السلام.

اتفاق سوداني أميركي 

على إنهاء يوناميد

 دمشــق – شـــهدت محافظـــة إدلـــب 
ومحيطهـــا الأربعـــاء حدثـــين ميدانيين 
لا يخلـــوان من دلالات، وهما اســـتهداف 
دورية تركية على الطريـــق الدولي أم 4، 
ومستودع أسلحة تابع للحزب الإسلامي 
التركســـتاني في ريف جســـر الشـــغور 

وسط تحليق مكثف للطيران الروسي.
ويأتـــي الحدثـــان بعـــد فتـــرة هدوء 
طويلة نسبيا شـــهدتها المنطقة بموجب 
اتفاق لوقف إطـــلاق النار جرى التوصل 
إليـــه بـــين روســـيا وتركيـــا فـــي مارس 

الماضي.
ويقول محللـــون إن أطرافـــا عدة قد 
تكـــون خلف اســـتهداف الدورية التركية 

الذي جـــرى بقنبلة وخلـــف إصابات في 
صفوف الجنود الأتراك بعضهم في حالة 
حرجة. ومن بـــين هذه الأطراف الفصائل 
الجهادية المعارضـــة لاتفاق وقف إطلاق 
النـــار، والذي تخشـــى مـــن تبعاته على 

نفوذها في المنطقة.
ويشـــير المحللـــون إلى أنـــه لا يمكن 
اســـتبعاد أيضا فرضية وقـــوف النظام 
الســـوري أو روســـيا خلف الهجوم على 
الدوريـــة التركية، لاســـيما وأنـــه تزامن 
مع اســـتهداف مستودع للأســـلحة تابع 
للحـــزب التركســـتاني الموالـــي لأنقـــرة، 
والـــذي أدى إلـــى مقتـــل 6 عناصـــر في 

صفوفه على الأقل.

هـــذا  أن  إلـــى  المحللـــون  ويلفـــت 
الاستهداف لتركيا والموالين لها يأتي مع 
دخـــول اتفاق وقف إطـــلاق النار مرحلته 
الثانية، والتي تقضي بانسحاب الفصائل 
المواليـــة لأنقـــرة مســـافة 7 كيلومتـــرات 
من جبهات تل تمر وأبو رأســـين شـــمال 
الحســـكة بالإضافة إلى وقـــف العمليات 
القتالية بشـــكل كامل في المنطقة، تمهيدا 

لفتح الطريق الدولي أم 4.
ويتشـــكك الـــروس في جديـــة تركيا 
خاصـــة حيـــال تنفيـــذ الشـــرط المتعلق 
بانســـحاب الفصائل من جنبات الطريق 
الدولـــي، حيـــث أن أنقـــرة لم تقـــم بأي 
خطـــوة عملية علـــى الأرض، بل العكس 

سارعت لتعزيز قواتها في منطقة خفض 
التصعيد مع اســـتقدام منظومات للدفاع 

جوي.
وقامـــت تركيا خـــلال الأيـــام القليلة 
الماضيـــة بنشـــر منظومـــات صاروخيـــة 
دفاعية في أرياف إدلب، وسط اعتقاد بأن 
تركيا تتحسب لانهيار اتفاق وقف إطلاق 

النار.
الأقمار  التقطتهـــا  صـــور  وأظهـــرت 
الصناعيـــة قيـــام الجيش التركي بنشـــر 
منظومة صواريخ دفاع جوي متوســـطة 
 .“23 المدى مـــن نـــوع ”هـــوك أم.آي.أم – 
فـــي مطار تفتنـــاز بريف إدلب الشـــمالي 

الشرقي.
وصُنعت هذه المنظومة من قبل شركة 
الأميركيـــة، وتهاجم الطائرات  ”ريثيون“ 
علـــى ارتفـــاع منخفض أثنـــاء التحليق، 
بدءا من 60 متـــرا، وصولا إلى ارتفاع 20 
كيلومترا عن ســـطح الأرض، ويبلغ مدى 
صواريخها 40 كيلومترا، بعد التعديلات 

التي أجريت عليها.
ويقـــول خبـــراء عســـكريون إن إقدام 
تركيـــا علـــى جلب تلـــك المنظومـــات إلى 
منطقـــة خفـــض التصعيد والتـــي تعرف 
بمنطقـــة ”بوتين – أردوغـــان“ لا يمكن أن 
يكون المســـتهدف منه الفصائل الجهادية 
المعارضـــة للاتفـــاق بل النظام الســـوري 
وروســـيا اللذين يملكان الســـيطرة على 

أجواء المنطقة.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تنشر 
فيهـــا تركيا هـــذا النوع مـــن المنظومات 
داخـــل الأراضي الســـورية، حيث ســـبق 
ونشـــرت واحدة منها في عـــام 2018، في 

مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.
ويوضـــح الخبـــراء أن تركيا المزهوة 
بالإنجـــازات العســـكرية التـــي حققتهـــا 
فـــي ليبيا، ترنـــو على ما يبـــدو إلى قلب 
موازين القوى في إدلب، وهذا ما يفســـر 

تعزيز حضورها العسكري بحشد الآلاف 
من جنودها، فضلا عن نشـــرها منظومة 

الدفاع الجوي.

ويرى هؤلاء أن تركيا تتناســـى واقع 
أن الوضع في ســـوريا مغايـــر تماما عن 
ليبيا من الناحية القانونية، فعلى خلاف 
ليبيـــا حيث تســـتغل أنقرة ثغـــرة تمتع 
حكومة الوفاق بالمشـــروعية الدولية، فإن 
هـــذا الغطاء غير متوفر لها في ســـوريا، 
فضلا عن كون روســـيا لـــن تقبل بالمطلق 
التنازل عن إنجازاتها فـــي هذا البلد في 
ظل التكلفة الباهظـــة التي تحملتها منذ 

تدخلها المباشر في العام 2015.
ويقـــول الخبـــراء إنه في ظل مســـار 
الأحداث فإن هناك إمكانية كبيرة لانهيار 
الاتفاق الروســـي التركي فـــي إدلب، وإن 
مواجهة جديدة مـــن الممكن أن تندلع في 
المحافظـــة ومحيطهـــا لن تكـــون بالمطلق 
كسابقاتها حيث أن النظام السوري ومن 
خلفه موسكو سيسعيان جاهدين لحسم 

المعركة هذه المرة.
مـــا  الغربـــي  حلـــب  ريـــف  وشـــهد 
الأربعاء  بعـــد منتصف ليـــل الثلاثـــاء – 
اشـــتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا، 
والقوات الســـورية، فيما أقدمت الأخيرة 
الأربعاء على استهداف أماكن في الفطيرة 
وسفوهن ومحيط كنصفرة بجبل الزاوية 

في ريف إدلب الجنوبي.

رسائل نارية لتركيا مع دخول اتفاق إدلب مرحلة حاسمة

«الأهالي» سلاح حزب الله في جنوب لبنان

حسن نصرالله: ضغوط أميركية على لبنان للقبول بتعديل مهام اليونيفيل

 بيــروت – عاد الحديث بقـــوة عن دور 
قوات حفظ الســـلام الأمميـــة العاملة في 
جنـــوب لبنـــان (اليونيفيل)، مـــع اقتراب 
تصويت مجلس الأمن الدولي على تجديد 
التفويض لهـــا، والذي لم يعد يفصل عنه 

سوى أسابيع قليلة.
تنجـــح  أن  اللـــه  حـــزب  ويخشـــى 
الضغوط الأميركية هـــذه المرة في فرض 
تغييـــرات على طبيعـــة المهـــام الموكولة 
لهـــذه القـــوات التي أنشـــئت فـــي العام 
1978، وتمّ تعزيـــز دورها بعد حرب 2006 
بين إســـرائيل والحزب، حيث أوكلت لها 
مهام مراقبة وقف إطلاق النار وانسحاب 
القوات الإســـرائيلية من المنطقة منزوعة 
الســـلاح على الحدود بـــين البلدين وفقا 

للقرار 1701.
وأعلن الأمـــين العام لحـــزب الله في 
إطلالته الأخيرة مساء الثلاثاء في ذكرى 
مرور عشرين عاما على انسحاب القوات 
الإســـرائيلية من جنوب لبنان عن رفضه 
بشدة لأي تغيير في مهام القوات الأممية، 
التي قال إنها تصب في صالح إسرائيل.

جاء ذلك بالتوازي مع حملة تجييش 
البلـــدات  لأهالـــي  الحـــزب  بهـــا  يقـــوم 
الجنوبية ضـــد قوات اليونيفيل كان أحد 
تمظهراتها التوتر الذي حصل بين سكان 
بلـــدة بليدا من قضاء مرجعيون وعناصر 
دورية من الكتيبة الفنلندية، تقوم بجولة 

تفقدية في البلدة.
واتهـــم أهالي بليـــدة الكتيبة بالقيام 
بنشـــاطات اســـتفزازية من قبيل التعدي 
على الأملاك الخاصة عبر تفتيشـــها دون 
تنسيق مع الجيش اللبناني، محذرين من 
أنهم لن يبقوا صامتين في حال استمرت 

تلك النشاطات. 
الغضب مـــن قـــوات اليونيفيل تمدد 
أيضا إلى بلدة ميس الجبل جنوب بليدا 

التي أعرب سكانها في بيان عن ”الإزعاج 
الذي يتســـبب بـــه مركـــز اليونيفيل في 

منطقة المفيلحة“.
وطالب هـــؤلاء ”المعنيين في الجيش 
وبلدية ميـــس الجبل، بالتدخل الســـريع 
لوضع حـــد للتمادي والضـــرر والإزعاج 
الذي يتســـبب بـــه مركـــز اليونيفيل في 
مولـــدات  أصـــوات  أن  ذلـــك  المفيلحـــة، 
الكهربـــاء المزعجـــة التي تـــكاد لا تنطفئ 
وملاصقـــة  صـــوت  كـــواتم  دون  وهـــي 
والمزعجة  الصاخبة  والموسيقى  للمنازل، 
ليل نهار، والكلاب الشـــاردة والمفترســـة 
التي تهاجـــم البيوت وتتعـــرض للأولاد 
وتفتـــك بالمزروعـــات، هذه الأمـــور كلها، 
وغيرهـــا مـــن المشـــاكل اليوميـــة التـــي 
تواجه منطقتنا وأهلنا تســـتوجب تدخلا 

حاسما“.
واضطـــر هـــذا التوتـــر فـــي المنطقة 
الجنوبية رئيس الوزراء اللبناني حسان 
دياب إلـــى القيـــام الأربعاء بزيـــارة إلى 
مقر اليونيفيل فـــي الناقورة حيث التقى 
بقائد قـــوات الأمم المتحدة ســـتيفانو دل 
كول الذي شـــدد على حرصه على ”العمل 
مع الحكومـــة والجيش اللبنانيين لتنفيذ 
القرار الأممـــي 1701 ومعالجة أي قضايا 

عالقة، ومنع التوتر وتخفيف حدته“.
مـــن جهته أكـــد دياب خـــلال الزيارة 
التي تعد الأولى له منذ تشـــكيل حكومته 
لبنـــان  تمســـك  الماضـــي،  فبرايـــر  فـــي 
بتطبيق القـــرار 1701 وأهمية اســـتمرار 
قـــوات اليونيفيل بالتنســـيق مع الجيش 
اللبناني، مشددا في الآن ذاته على رفض 

أي تعديل للقوات الأممية.
وكثفت الولايات المتحدة في السنوات 
الأخيـــرة مـــن ضغوطهـــا لتعزيـــز مهام 
القـــوات الأمميـــة وتمكينهـــا مـــن إجراء 
تفتيـــش لجميع المواقع التي يشـــتبه في 
اســـتخدامها من قبل حـــزب الله لتخزين 
الأســـلحة، فضلا عن توسيع انتشار تلك 
القوات لتشمل الحدود السورية اللبنانية 
في ظل استغلال الحزب لها لنقل أسلحة 

إيرانية إلى الداخل اللبناني.
وتواجه هـــذه الضغوط تحفظات من 
الحلفاء الأوروبيين الذين يشـــاركون في 

تلك القوات، في ظـــل مخاوف من حدوث 
صدام مع الحزب اللبناني الموالي لإيران، 
ويحـــاول حزب الله بالواضح اللعب على 
هذا الوتر من خلال إشهار ”سلاح“ أهالي 

الجنوب.
وكانت الولايات المتحـــدة وافقت في 
أغســـطس الماضي على تمديد التفويض 
الممنـــوح لليونيفيـــل لمدة عام، شـــريطة 
إجراء تقييـــم لمهمّة القـــوة وقوامها قبل 

الأول من يونيو 2020.
ويقـــول محللـــون إن الظرفيـــة تبدو 
ملائمـــة أمـــام الولايات المتحـــدة لفرض 
تعديل فـــي مهام اليونيفيل، لاســـيما في 
ظـــل الأزمـــة الماليـــة والاقتصاديـــة غير 
المسبوقة التي يتخبط فيها لبنان، فضلا 
عـــن تغيـــر ملموس فـــي مواقـــف بعض 

الـــدول الأوروبيـــة الوازنـــة علـــى غرار 
ألمانيـــا التـــي أدرجت قبل فتـــرة الحزب 
بجناحيه السياســـي والعسكري تنظيما 

إرهابيا.
ولا يســـتبعد أن تكـــون واشـــنطن قد 
وضعـــت هـــذا الشـــرط ضمـــن حزمة من 
الشروط لنجاح المفاوضات التي يجريها 
لبنان مع صندوق النقد الدولي، على أمل 

الحصول على دعم مالي.
ويقـــول المحللون إن حـــزب الله يدرك 
أن إمكانيـــة نجاح الولايـــات المتحدة في 
مســـاعيها باتت أقرب من أي وقت مضى 
ومـــن هنا يســـتنفر جميع الوســـائل في 
محاولـــة للحيلولـــة دون ذلـــك، فهو إلى 
جانب تجييـــش أهالي الجنوب، طلب من 
السلطات السورية تعزيز انتشارها على 

الحدود مع لبنان وإغـــلاق بعض المعابر 
غير الشـــرعية، في محاولة لســـحب هذه 

الورقة من واشنطن.
وقال نصرالله إن ”الأميركيين، نتيجة 
المطالب الإســـرائيلية، يطرحون موضوع 
تغيير مهمّة اليونيفيل“. وأضاف ”لبنان 
يرفـــض تغييـــر مهمّـــة اليونيفيـــل لكنّ 
الإســـرائيلي يريد إطلاق يدها وأن يكون 
لها الحـــقّ بمداهمـــة وتفتيـــش الأملاك 
الخاصـــة، والأميركيـــون يضغطون على 

لبنان بهذا الملفّ“.
وتابـــع الأمين العام للحزب الشـــيعي 
”إذا كانـــوا يريـــدون خفـــض العـــدد أو 
زيادتـــه، الموضـــوع لا يقـــدّم ولا يؤخّـــر، 
نحـــن لســـنا ضدّ بقـــاء اليونيفيـــل، لكن 
يخطـــئ الأميركـــي إذا كان يعتبر أنّ هذه 

ورقة ضغط على لبنان“. وشـــدّد نصرالله 
علـــى أنّ ”زمن اســـتضعاف لبنان انتهى 
ولا يمكن أن تفرض إســـرائيل على لبنان 

شروطا ولو بقناع أميركي“.
وفـــي مطلـــع مايـــو الجـــاري أعلنت 
الســـفيرة الأميركيـــة فـــي الأمم المتحدة 
كيلـــي كرافـــت أنّ اليونيفيـــل ”مُنعت من 
تنفيـــذ تفويضها“ وأنّ حـــزب الله ”تمكّن 
من تسليح نفســـه وتوسيع عملياته، مما 
يعرّض الشـــعب اللبنانـــي للخطر“. وفي 
حينـــه كتبـــت الســـفيرة الأميركيـــة على 
تويتـــر أنّه يجب علـــى مجلس الأمن ”إمّا 
أن يســـعى لتغيير جذري من أجل تعزيز 
اليونيفيـــل وإما إعادة تنظيـــم وحداتها 
ومواردهـــا لتكليفها بمهام يمكنها القيام 

بها بالفعل“.

التوتر في الجنوب يدفع رئيس الوزراء إلى زيارة مقر اليونيفيل

ــــــى تجديد التفويض  ــــــس الأمن الدولي عل ــــــراب موعد تصويت مجل مع اقت
للقــــــوات الأممية العاملة فــــــي جنوب لبنان، تزداد هواجــــــس حزب الله من 
إمكانية نجاح الإدارة الأميركية في فرض شــــــروطها بتعزيز المهام الموكولة 
لهذه القوات لاســــــيما وأن الظرفية تبدو ملائمة أمام الأخيرة في ظل الأزمة 
ــــــر الملموس في المواقف الأوروبية  غير المســــــبوقة التي يعانيها لبنان، والتغي

حيال الحزب.

الجنود الأتراك في إدلب دعاة حرب لا سلام

تركيا تنشر منظومات 

للدفاع الجوي في منطقة 

خفض التصعيد استعدادا 

لامكانية انهيار اتفاق

إدلب

على مجلس الأمن أن 

يسعى لتغيير جذري من 

أجل تعزيز اليونيفيل

كيلي كرافت
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